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 (11/7/6211؛ تاريخ القبول:  61/1/6211)تاريخ الاستلام: 

 الملخّص

كـلّ خطـاب يتشـكل مـن مسـتويات       إستراتيجية الخطاب هي عملية تساعد المرسل على تخطيط الخطاب قبـل إلقائـ .  

لغويــة يعتمــد المرســل في اختيارهــا علــى إســتراتيجية مناســبة. ومــن هــذ  المســتويات هــو المســتوا المعجمــي الــذي يقــوم   

يهـدف هـذا البحـت إلى دراسـة إسـتراتيجية الشـاعر        ر الكلمـات الـل تناسـب مقاصـد  والسـياق.     المرسـل فيـ  باختيـا   

أ د عبد المعطي حجازي في اختيار الكلمات وتبيين فاعلية السياق والأهداف على هـذا الاختيـار علـى أسـاس المنـهج      

بهـا الشـاعر بعـد دخولـ  في المدينـة أ ّـرت       التداول. أماّ النتائج الل توصّل إليها البحت، فهي؛ أنّ التجارب الـل مـرّ   

علــى أفكــار  ومــن ثمّ علــى إســتراتيجيت  في اختيــار الكلمــات، فــإذا كــان الشــاعر  تــار في المراحــل الأولى مــن حياتــ     

ــى المجاهــدين            ــ  عل ــد تعرفّ ــ  بع ــأّ را بالمــذهب الرومانســي، إلّا أنّ ــة مت ــل تتــداعى الحــزن والشــعور بالغرب الكلمــات الّ

من أجل الحريّـة والطـورة، اتخّـذ مسـلكا جديـدا ألا وهـو المـذهب الـواقعي، تاركـا الحـزن والشـكاية. واختـار              والمناضلين

الكلمات الل تدور حول الحركة والطورة والتغيير. كما أنّ ماهية الحزن تختلف عند الشاعر في هذ  المرحلة الجديدة 

لشكاية بل يجعل  يتحرّ  ويحتّ علـى التغـيير عـ  عنـاوين     من حيات  وهذا الحزن لا يجعل الشاعر حزينا  متمسّكا  با
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 ةمقدم

أنّ لكـلّ سـياق خطابــاَ   ى إسـتراتيجيات الخطـاب مـن الموضـوعات اللغويـة الهامّــة الـل تـدلّ عل ـ       

المرسـل  ى إنجـاز المطلـوب؛ فعل ـ  ى وكلّ خطاب يتألفّ من لغة مناسبة تسـاعد المرسـل عل ـ  خاصاَ 

أن  ططّ لخطابـ  وكيفيـة إيـراد  للمرسـل إليـ  ويهـتمّ بتوظيـف الكلمـات والعبـارات المناسـبة           

 الل تليق بسياق الكلام. 

كلمـات   قد يسببّ السياق أن يميل المرسل إلى الخطاب الشعري وأن يبحت عن أهدافـ  في ظـلّ  

لا تع  عن معانيها الحسية ودلالا ا بشكل مباشر وإنما تعبرّ عن جو نفسـي ينقـل المـألوف المتكـررّ     

إلى ما هو جديد، فلا يمكن الاعتماد علـى المعـاجم في فهـم معـاني المـدلولات ونظـرا  إلى أنّ الكلمـة        

 يد دلالة الكلمة.تتغيرّ في سياقات متعددة، فالاهتمام بتحديد السياق طريق هامّ في تحد

حجــازي يإنّ أ ــد عبــد المعط ــ   
1
ا المدينــة وواجــ  قســاو ا، رأ  الــذي تــر  القريــة إلى  

المدينة غير ما كان يأملها فأخذ في ذلـك السـياق ينشـد أشـعارا  تعبـّر عـن خلجـات نفسـ  إزاء         

لتعـرّف  تغـيير الإحسـاس والأفكـار لديـ . بـدأ الشـاعر إ ـر ا       ى الحياة المدنية القاسية، وتـدلّ عل ـ 

ن أهلــها راغــبين في كــوخامــة الأوضــاع في المدينــة الــل لم ي ا المجاهــدين واســتيعاب مــد ى علــ

المـذهب الرومانســي، يتـر  هــذا المـذهب ويتّخــذ مــذهبا  يليـق بالســياق الجديـد. هــذ  المراحــل      

  ك ـتر عند الشاعر أي مواجهـة قسـاوة المدينـة ودر  معايـب المـذهب الرومانسـي والـدعوة إلى       

اللغــة الشــعرية عنــد الشــاعر ى المجاهــدين والأخــذ بالمــذهب الــواقعي، أ ّــرت علــى علــ والتعــرّف

ن معرفـة  ك ـهـذ  الـدواوين وسـياقها يم   ى لماتـ  وعناوينـ  المختـارة في دواوينـ ، وبـالتعرّف عل ـ     كو

 لمات.كالأسباب الل جعلج الشاعر  تار تلك العناوين وال

                                                      

التحــق حجــازي في م( في قريــة )تــلا( بمحافظــة المنوفيــة المصــرية.  1131هــو شــاعر وأديــب مصــري ولــد ســنة ) . 1

حفـظ نصـف القـرآن، ثمّ انتقـل بـين       الخامسة من عمر  بالكتاتيب ليحفظ القـرآن الكـريم، فلـم تمـض سـنتان حـتى      

فيها خمف سـنوات، قـرأ خلالهـا كتـب أدبيـ  قديمـة أّ ـرت تـأ يرا  بالغـا  في حيـاة الشـاعر             ىالمدارس الابتدائية فقض

: 1122المدينـة )حجـازي،    هجرتـ  مـن الريـف إلى    إلى ابيرا، حيـت أدّ ولعلّ فشل  في الحبّ أ رّ علی حيات  تـأ يرا ك ـ 

عــالم جديــد،  ىالقــاهرة ليعــيش فيهــا تجربــة جديــدة ويطــلّ عل ــ (. بعــدما تــر  الشــاعر بلدتــ  الريفيــة وذهــب إلى 2

هنـا  مـن الغربـة والوحـدة      من قسوة المدينة وحيا ا الصعبة مقارنة لياتـ  الريفيـة البسـيطة وكـذلك عـاا      عاا

ــر عنــها في قصــائد  المتعــددة )جحــا،    (، خاصــة في ديــوان "مدينــة بــلا قلــب" الــذي يعتــ  أولّ    436: 1111الــل يعبّ

ديوان للشاعر أنشد  بعد الدخول في المدينة. التحق حجازي بمدرسة المعلمين الـل درس فيهـا سـج سـنوات، حصـل      

الماركســيين والإخــوان  ىالبــوليف وتعرفّــ  عل ــالاشــتبا  مــع رجــال   درجــة الــدبلوم، لكــنّ طيشــ  الــذي قــاد  إلى   ىعلــ

 الشعر الاجتماعي والواقعي. القاهرة وميل  إلى هجرت  إلى إلى االمسلمين وكلّ ذلك أدّ
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الشاعر معتمدا  على عدةّ عناصر، منـها: السـياق،   إنّ الكلمة هي المادةّ الأساسية الل  تارها 

الأفكــار، المشــاعر ومــا إلى ذلــك مــن المــؤ رّات الــل تســهم في خلــق الأ ــر الأدبي، فمــن هنــا، تعــدّ        

معرفـة الأسـرار الـل تجعـل القصـيدة      دراسة الكلمات طريقا  للتعرفّ على الشاعر ونفسيت  وكذلك 

 وضـع الشـاعر عنـدما نظـم القصـيدة.       وضع أقـرب إلى قصيدة وتسببّ عن تلذذّ المتلقيّ ووضع  في

إنّ دراســة كلمــات عبــد المعطــي حجــازي ،لاســيمّا تلــك الكلمــات الــل عبّــر بهــا عــن مقاصــد ، تــوفرّ  

إمكانية العلم بموقف  من الحياة الشخصية والاجتماعية وموقف  من الحياة الأدبيـة وتغـيير المـذهب    

راتيجيت  في اختيـار الكلمـات. إضـافة إلى ذلـك، قـد تعبـّر       الشعري عند  وأ ر هذا التغيير علـى إسـت  

الكلمــة في الخطــاب الشــعري لحجــازي كغــير  مــن الشــعراء المعاصــرين عــن المقصــد غــير المباشــر،  

 فمعرفتها تحققّ طريق الوصول إلى الفهم الجيدّ للمعنى الذي يحمل  الخطاب الشعري.  

راتيجيات الخطـاب، أهميـة بالغـة    لدراسة الكلمة في ميـدان الاسـتعمال علـى أسـاس إسـت     

اّا جعلج العديد من الدراسـات  ـتمّ بهـا. مـن الكتـب الـل اهتمـّج بأهميـة الكلمـة، فهـي           

كتــاب " اســتراتيجيات الخطــاب مقاربــة لغويــة تداوليــة"؛ لعبــد الهــادي بــن ظــافر الشــهري      

يـا  مـع   م( الذي اهتمّ بالحديت عن استراتيجيات الخطاب في المستوا المعجمـي نظر 6224)

ذكر أمطال من الحياة اليومية. وكتاب "تحليل الخطاب الشعري )إستراتيجية التناص(" من 

ــد مفتــا  )   (؛ الــذي تحــدّث عــن قضــية تحليــل  1112منشــورات المركــز الطقــافي العــربي "مّ

الخطـاب الشــعري وعناصـر هــذا التحليـل، كالتحليــل علـى أســاس المفـردات )هــو قريــب إلى      

شـــهري عنـــ  ضـــمن موضـــوع إســـتراتيجيات الخطـــاب في المســـتوا       حـــدّما اـّــا تحـــدّث ال  

م( 6211المعجمي(. من الدراسات الل أنجزت باللغة العربية، هي: دراسة عمران محمّد )

الل خصّص قسملا منها لدراسة شعر أبي نواس على أسـاس المسـتوا المعجمـي وتطـرّق إلى     

اطبيـ  والكلمـات المجـاورة حيـت     أنّ الشاعر اختار الكلمات الل  تتناسب مـع مقاصـد  ومخ  

الشاعر يقصد بكلمة، ما  الف عمّا جاء عنها في القواميف ولا يدر  المخاطـب ذلـك إلـّا    

( الــل  ذهبــا  لا تــابــالرجوع إلى الكلمــات المجــاورة. كــذلك دراســة الاوــري والســامرائي ) 

الشاعر العباسي من فيها إلى الحديت عن الكلمات الموحية الل تعبّر عما يجري في باطن 

 الأحاسيف والأفكار غير مباشر.

قد كتبج باللغة الفارسية وساعدت على إنجاز هذا البحت، من هذ  الدراسات، هـي دراسـة   

م( الل قد تطرقّ فيها إلى أهمية الكلمة وتأ ير صو ا على موسـيقى الشـعر   1312) عمران بور

لمفـاهيم والمعـاني إمـّا مباشـرلا وإمـّا غـير مباشـر        ونقل المعاني إلى المخاطب وإلى أنّ الكلمة تنقل ا
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وإماّ مجازيلا والشاعر  تار من هـذ  الكلمـات مـا هـو يناسـب الهـدف وظـروف الكـلام. وكـذلك          

م( الل قام الكاتبان فيهـا بدراسـة شـعر قيصـر أمـين بـور في       1311دراسة صالحي ونيكوبخج )

عتمــد علــى الكلمــات الــل ترشــد إلى  ظــلّ تحليــل الخطــاب النقــدي ووصــلا إلى أنّ الشــاعر قــد ا 

 معاني خفية في نص  الأدبي وليسج الكلمات إلاّ تصويرا  عن أفكار الشاعر وبييت  الاجتماعية.  

أن يدرس الخطاب الشعري للشاعر أ د عبـد المعطـي حجـازي     يهدف هذا البحت إلى   

 لام .كسب سياق من منظور استراتيجيت  في اختيار الكلمات الل تعبّر عن أفكار  وتنا

 أسيلة البحت، فيحاول البحت الإجابة عن سؤالين ، هما:  وأمّا بالنسبة إلى

ــياق عل ـــ  - ــؤ ّر السـ ــف يـ ــار      ى كيـ ــازي في اختيـ ــي حجـ ــد المعطـ ــاعر عبـ ــتراتيجية الشـ إسـ

 للكلمات؟  

 في السياق ا"دّد؟ يكيف تعبّر الكلمات عن مرامي الشاعر عبد المعطي حجاز -

لّ كـــمنظـــار إســـتراتيجية الخطــاب تقتضـــي الاهتمـــام بالســـياق و إنّ دراســة الكلمـــات مـــن  

أن خـير منـهج يسـاعد    ا الإنتـاج. فمـن هنـا، نـر    ى المؤ ّرات الداخلية والخارجية الل أ ّرت عل ـ

هذ  الدراسة هو المنهج التداول الذي يجعل النص وما يرتبط ب  من المؤ ّرات محطّ أنظار . 

دراســة  ســياق الــدواوين أولّا  ثمّ إلى لبحــت يتطــرّق إلىإنّ اهتمــام هــذا المنــهج بالســياق جعــل ا

لمـات،  كطير مـن ال ك ـأساس . مـن الطبيعـي أنّ دواويـن الشـاعر تحتفـل ب     ى لمات والعناوين علكال

لكنّ البحت اختار من بينها تلك الكلمات الل تبدو أقرب لنفسية الشاعر وأفكار  في مختلف 

اختيـار الكلمـات. وبمـا أنّ ذكـر هـذ       ى لمقاصـد عل ـ فاعليـة السـياق وا  ا مراحل حيات  وتبينّ مد

ذلك،  الكلمات مع أسطرها الشعرية تطيل البحت، فيكتفي بذكر الكلمات وحدها. إضافة إلى

 السياق. ى ار الشاعر وعناوين  المختارة جعل البحت يدرسها معتمدا  علكإنّ القرابة بين أف

 السياق

تحدّد مقاصد الخطاب؛ ذلك أنّ كلّ المعاني والمقاصد السياق يعدّ من العوامل الأساسية الل 

أي  (cont, text)( تكـوّن مـن مقطعـين    contextوإنّ السـياق )  لابدّ لها من سياق ترد فيـ . 

مع النسيج، حيت استعمل المصطلح الأوّل ليع  الكلمات المصاحبة للمقطوعات الموسـيقية، ثمّ  

موعـات مـن الكلمـات المتراصـة مكتوبـة أو      الـنص، أي تلـك المج   بعد ذلك أصبح يستعمل بمعنى

جديــد متمطـّـل في مــا يحــيط بالكلمــة المســتعملة في الــنص مــن         معــنى مســموعة، إضــافة إلى 

 .  (611: 6221)زكي حسام الدين، ملابسات لغوية وغير لغوية 
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لسياق اللغويا نوعان من السياق،  هنا
1
والسياق الحال أو سياق الموقف 

6
. وأمـّا السـياق   

اـا يكسـبها   ا حصيلة استعمال الكلمة داخل نظـام الجملـة متجـاورة وكلمـات أخـر     ي فهواللغو

أنّ السـياق اللغـوي يوضـّح كـطيرا  مـن العلاقـات        خاص محدّد ويشار في هذا الصـدد إلى  معنى

الدلالية عندما يستخدم مقياسا  لبيان الترادف والاشـترا  أو العمـوم والخصـوص أو الفـروق     

عناصر لغوية في النص من ى ويعتمد هذا النوع من السياق عل .(611: 1112)قدّور، و و ذلك 

ذكــر جملــة ســابقة أو لاحقــة أو عنصــر في جملــة ســابقة أو لاحقــة أو في الجملــة نفســها يحــول  

دلالة غير معروفة ل  مدلول عنصر آخر إلى
 

 .(112: 6222)عبداللطيف، 

ــا ســياق الموقــف فهــو   البواعــت الاجتماعيــة المصــاحبة  يعتــ  ســياقا  غــير لغــوي يحــدّد    وأمّ

ــبات         ــوازي المناسـ ــاهمة تـ ــوار مسـ ــراف الحـ ــ  أطـ ــاهم فيـ ــاني تسـ ــارج لسـ ــياق خـ ــاب، سـ للخطـ

الاجتماعية والطقافية والسياسية للخطاب. وكـذلك يبـيّن تفسـيرات للمضـامين الغامضـة الـل       

مـا يحيـل   يع  بكـلّ  و. (41: 6212)نظيف، هذا السياق  ما كان يمكن تفسيرها لولا الرجوع إلى

خارج النص أو ما حول  من مؤ ّرات بييية )تار ية، وسياسـية، واقتصـادية، واجتماعيـة    ى عل

النص فيصطب  ببعض ألوانها، لذلك يجب للدارس أن يتّخذ مـن  ى ونفسية و...(، تنعكف عل

 .أغوار النص وإضاءة جوانب  الداخلية السياق معولا  مرجعيا  يتك  علي  في سبيل الولوج إلى

 المعجميى في المستو الخطابتراتيجية اس

سـتراتيجية معيّنـة، وبمـا هـي     اى أهداف من خلال الخطاب تعتمد عل ـ كلّ محاولة للوصول إلى

نتيجة لاختيـار يـرتبط بالدقـّة في السـياق والظـروف ا"يطـة بالخطـاب، فـيفُهم أنّ المرسـل لا          

هـي عمليـة   » راتيجيات الخطـاب ينتج خطاب  دون الانتبا  بالسياق، فمن هذا المنطلـق، إنّ إسـت  

يقوم بها المرسل باختيار العبارات والكلمات المناسبة وهو قبل التلفّظ بخطاب   طّط لكيفية 

اســتعمال اللغــة  ى المرســل إليــ ، فالمرســل يحــرص عل ــ   إنتاجــ  وكــذا كيفيــة إيصــال معنــا  إلى   

عمليـة لا بـدّ أن تكـون لـ      استعمالا  دقيقا  يناسب السياق ولأن يتمكن المرسل من القيام بهـذ  ال 

معرفـة  ى عل ـ أي لابـدّ أن يكـون المـتكلّم   ( 26: 6223)شـحاتة،   «الكفاءة اللغوية والكفاءة التواصـلية 

جيدّة بلغت  أي علي  أن يعرف القواعد الأساسية الل بواسطتها يتمّ تركيب الجمل وصياغتها 

تكلّم السـياق الـذي يـورد فيـ      كمـا لابـدّ أن يعـرف الم ـ    (،66: 1111بد، )راجع: العصياغة صحيحة 

                                                      

1. Verbal Context 
2. Context of Situation 
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كلام  والمخاطب الذي يلُقي الكلام إليـ  وكـذلك زمـن الخطـاب ومكانـ  والموضـوع الـذي يـدور         

 .حول  الخطاب، أي يعرف شروط الخطاب وكيفية إلقائ  على المخاطب

يعمد المرسل في المستوا المعجمي إلى الاختيـار مـن خـلال انتقـاء كلمـات ذات دلالات تـرتبط       

د . ترافــق الكلمــة كــلّ متطلبّــات الحيــاة ومــا فيهــا مــن النشــاطات الفكريــة والاجتماعيــة     بمقاصــ

(. إنّ المرسـل  11-11: 6226)جمعـة،  وتعبرّ عماّ في الكون من أفكار وعقائد ومصـطلحات ومشـاعر   

عندما يكتب أو يتكلمّ، يستعمل بعـض السـمات النوعيـة والكميـة القائمـة في الألفـاظ والجمـل أي        

(، فمـن هنـا، إن   37: 6221عياشـي،  النظام اللغوي ما يتناسب مع القصـد الـذي يرومـ  )   ينهل من 

اختيار الكلمات لا يمكن أن يكون اعتباطيـا  ولا عشـوائيا ، بـل هـو يتبـع القصـد والسـياق، فاختيـار         

 الكلمات  ضع لحالة الناس الذهنية ومواقفهم والأهداف الل ينش  من أجلها الخطاب.

 أحمد عبد المعطي حجازي  ىي لدالمعجم ىالمستو
 

 حجازي الشخصـية والأدبيـة أي تركـ  الريـف إلى     إن التغيير الذي حدث في حياة عبد المعطي

ــ  إلى  ــر عل ــ  المدينــة وميل ــواقعي، أ ّ ــر ذلــك عل ــ   ى المــذهب ال أســلوب ى أفكــار  ووجهــة نظــر  وإ 

تعبّر عن شـعور    خطاب . عندما واج  الشاعر المدينة خلاف ما كان يأمل ، را  ينشد قصائد

كــذلك عــزم الشــاعر إ ــر رةيــة وخامــة الأوضــاع في   بالوحــدة والغربــة خاصــة في ديوانــ  الأوّل.

تغــيير مذهبــ  الشــعري ومــن ثمّ اعتــ  ى المجاهــدين، علــى قســاو ا وتعرّفــ  علــا المدينــة ومــد

ير، ينشـد  الفنّ خير وسيلة لحلّ الأزمات الل تعرضّج لأبناء جيل . را  الشاعر إ ر هذا التغي

قصــائد متــأ ّرا  بوقــائع عصــر  السياســية الــل جعلتــ  يغيّــر إســتراتيجيت  في اختيــار الكلمــات    

و تار ما يتناسب أفكار  وأغراض  الجديدة ومـا يعبـّر عـن مشـاعر  وتجربتـ  الشـعرية الـل        

 جرّبها في موقف  التواصلي الجديد. 

 السياق للديوان الأوّل 

عـن اعتـزاز   " يعت  أولّ خطوة شعرية للشاعر بعد ترك  الريف ويعبرّ م1111ديوان "مدينة بلا قلب 

 الشاعر بالريف والإحساس بالغربة في المدينة الل كانج تختلف عن الحياة الريفية البسيطة.

بعد أن يتر  الشاعر الريف إلى المدينة يفجأ بما يرا فيهـا مـن شـيوع الـ ودة والقسـاوة      

لرومانسي الذي تدور عجلت  حول الحـبّ والتحـدّث عـن الطبيعـة     بين أهلها، فيجد أنّ المذهب ا

لا يناسب هذا السـياق الحافـل بـالقلق بـل يجـب اتّخـاذ مـذهب شـعري يليـق بالسـياق الجديـد            
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ويساعد على الإصلا . هنا  للشاعر في هذ  المرحلة قصائد تعبّر عن شعور  بقساوة المدينة 

 وعزم  على تر  المذهب الرومانسي. 

 :اختيار العناوين في الديوان ىالسياق علأ ر 

ــنص؛ إذ أنـّـ  أوّل مــا يصــافح بصــر المخاطــب            ــة لل ــوان مــن أهــمّ النصــوص الموازي ــ  العن يعت

و ع . يتميّز العنوان عادة بالإيحاء الدلال، حيت ينطوي على معـنى مركـزي يـؤطّر القصـّة     

ويشير إلى عالمهـا الـداخلي وهـو حسـب تعـبير "جـا  دريـدا       
1

الطريـا الـل تحتـلّ بعـدا      »ب ــ " يشـب  

. العنـوان علامـة   (11: 6223 )كاصـد،  «الـنص مكانيا  مرتفعلا يمتزج لدي  بمركزية الإشعاع علـى  

تواصــلية تتمطّــل في صــياغت  و تــ  مــن مفــردات اللغــة هــي الــل تعتــ  مــرآة لنفســية المرســل  

ا يجــول في خــاطر ومقاصــد ، فلــذلك هنــا  تناســب تــامّ بــين العنــاوين المختــارة للقصــائد وم ــ 

 الشاعر من الأفكار وفي قلب  من المشاعر.

مــن نظــر إلى العنــاوين المختــارة لهــذا الــديوان وجــدها متلائمــة مــع نفســية الشــاعر الحزينــة في     

سياق الحزن. أماّ من هذ  العناوين، فهي: كان ل قلب، لمن تغنيّ؟! )يدلّ الاسـتفهام في هـذا العنـوان    

ميل  إلى الغنـاء في مدينـة أصـبحج للقسـوة قـدرة واسـعة(، مقتـل صـن         على خيبة أمل الشاعر وعدم 

)يصورّ الشاعر في هذ  القصيدة مدا قساوة المدنيين الذين لا يحزنون حتىّ علـى مـوت صـن وحيـد     

ــرد في الشــوارع(، إلى اللقــاء، مذلــة القلعــة، أغنيــة في الليــل، حلــم ليلــة فارغــة، بغــداد       قــد مــات وطُ

ينة )يحتمل أنّ الفاصلة الموجودة بين أنا والمدينة تـوحي الى الفاصلـة الموجـودة بـين     والموت، أنا... والمد

 الشاعر والمدينة(، حبّ في الظلام، أغنية انتظار، ليف لنا، رسالة إلى مدينة مجهولة.   

الجدير بالذكر هو أنّ عنواني "مذلة القلعة، بغداد والموت" مع أنّهما يدلّان في الظاهر 

الشاعر بموضوع خارجي وهو قتل المماليك في القلعة بسبب خيانة )محمّد علي على اهتمام 

باشا( قبل سنوات عديدة والحديت عن مدينة بغداد وأوضاعها السـابقة، لكنّهمـا صـورتان    

صادقتان عن الشاعر ونفسيت  وعن أوضاع مدينت  في العصر الراهن. كما جـاء في مقدّمـة   

شـاعرنا بصـياغة   ا ... فمـن الواضـح أنّ الـذي أغـر    »: "مذلـة القلعـة"   الديوان عن قصيدة

القصيدة التار ية المعروفة عن مذلة القلعة هو ما في هذ  القصة مـن جانـب تراجيـدي    

 )كاصـد،  «الـل تمـلأ دنيـا ..   ا وما فيها تشاب  الحالة النفسـية الـل يعيشـها الشـاعر والـرة     

الماضـي ويحـاول    الحاضر ويميـل إلى ر  ك، فبعدما يواج  الشاعر قساوة المدينة ي(31: 6223

                                                      

1. Jacques Derrida 



114   5225شتاء ، الرابعالخامسة عشر، العدد ا، السنة مجلة اللغة العربية وآدابه 

 

أن يجرّب نفس  في قصائد تار ية، فيجد في قصـّة المماليـك تشـابها  عظيمـا  بينـ  وبينـهم       

"بغداد والمـوت"   كذلك قيل عن قصيدة وينشد القصيدة تعاطفا  معهم ووسيلة لتهدئة نفس .

د في فتـرة مـن   ... وهـذا الحـزن الغـامر، لـيف صـورة مـن أحـزان بغـدا        » :في مقدمة الديوان

فترات تار ها وحسـب، بـل انّ هـذ  الصـورة تتطـابق مـع أحـزان الشـاعر نفسـ ... إنّهـا في           

أنّهـا صــورة خاصّــة مـن ذلــك الحــزن الكييــب   ى نفـف الوقــج صــورة عـن عالمــ  الــداخلي، عل ــ 

-41: 6223 )كاصد، «الذي أجهد  طول الكفا  فالتمف العزاء في نوع من الغفوة والسّكون...

ن العنوانــان تعــبيران صــادقان عــن نفســية الشــاعر الحزينــة تجــا  المدينــة الــل     فهــذا ،(46

 طرت فيها الخيانة والقساوة والظلمة. ك

 :اختيار الكلمات في الديوان ىأ ر السياق عل

يمــتلأ الــديوان بكلمــات تــوحي بإحســاس الشــاعر بالغربــة والوحــدة في المدينــة وتصــوّر معاناتــ   

تجــا  حياتــ  الجديــدة. مــن هــذ  الكلمــات، هــي: غبــار، غريــب، ليلــي القاســي، فــرالا، مهجــور،  

بــارد، مقفــر، شــاحب، جــائع، بــلا نقــود، بــلا رفيــق، الآ  الحزينــة، العيــاء، الكييــب، ســاهمون،  

الأحزان، أوّا ، مرّة، الموت، الصمج، وكطير من الألفاظ الـل تـدلّ علـى شـعور     الدمع، معار ، 

 الشاعر، هي:الشاعر الوحيد بالحزن والغربة. من القصائد الل تصوّر هذا الإحساس لدا 

 ا حزن :قصيدة "كان ل قلب" الل قال فيها مصوّرا  مد

أواجِــ ُ ليلــي القاســي بِــلا حــب / وأحساــدُ مــن لهــم أحبــاب/ وأمضــي ..في فــرالا ،  

 (112: 6221 )حجازي،باردٍ، ماهجور/ غريب  في بِلادٍ تأكلُ الغرُباء... 

  السيدة": قصيدة "الطريق إلى

هـذا الكييـب/ مطلـي     لا يعرفـون/  والناس حول ساهمون/ لا يعرفون بعضهم...

 (117: 6221 )حجازي،يقول ل حتّى السلام  ؟/أليف يعرف الكلام غريب/

لا يجد الشاعر في هذا السـياق الملـ  بـالحزن والألم طريقـا  لراحـة نفسـ  إزالـة حزنـ  إلـّا          

ألم الشاعر إزاء المدينـة  ا مدى كلمات تدلّ دلالة واضحة على أبي  تحتوي عل كتابة رسالة إلى

 مدينة مجهولة": "رسالة إلى القاسية وذلك في قصيدت  المسمّاة بـ

راسـوتُ في مدينـةٍ مـن الزجُــاجِ والحجَاـر/ الصَّـيفُ فيهـا خالــد  مـا باعـدا  فصُــولذ/         

/ صـام تون  لاطجُ فيها عن حاديقةٍ فلََـم أجَِـد لهَـا أََ ـر/ وأَهلهُـا تاحـجا اللَّهيـبِ والغبـار        

 (663: 6221حجازي، )ودائما  على السَّفرَ/ لو كلََّموُ  ياسأَلوُن... كم تاكونُ ساعتُك؟ 
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إنّ المفردات الـل شـحنها الشـاعر هنـا بصـفات إيحائيـة تـوحي بمقاصـد ، وهـي: )رسـوت،            

والزجـاج، والحجــر، والصــيف، والحديقــة، واللــهيب والغبـار(. تعبّــر هــذ  الكلمــات عــن التجــاذب   

نتجج النفسي للشاعر والاهتزاز وعدم الاستقرار عند ، فهو من جهة يصف بها المدينة الل ما 

ل  إلاّ المعاناة والضياع والتي  والغربة، ومن جهة أخرا يعبرّ بها عن إحساسـ  تجـا  تلـك المدينـة     

وبعبارة أخرا ترتكز المفردات على حقلـين دلالـيين؛ لأولّ الدلالـة الخارجيـة وهـي تصـوير المدينـة        

غتراب. وأهلها والطاني الدلالة الداخلية وهي تمطيل ذاتية الشاعر وتجسيد شعورها بالا
 

من نظر إلى هذ  الأسطر الشعرية دون الاهتمام بهدف الشاعر وسياق كلام ، يتراءا ل  

أنّ الشــاعر قــام بوصــف المدينــة المبنيــة علــى الحجــر والزجــاج وأشــار إلى حرار ــا الصــيفية     

إنّ  -كمـا قيـل  -وشدّة الدخان والغبار فيها ولت فيها عن حديقـة فمـا وجـد أ ـرا  لهـا. ولكـن       

الكلمــات لا تظهــر إلـّـا في ســياقها ا"ــددّ، فلــذلك عنــد الاهتمــام بخــالق القصــيدة           جماليــة

ــ  يقصــد بهــذ  المفــردات مــا يتجــاوز عــن معناهــا المعجم ــ     . يوبواعطــ  وســياق كلامــ ، يتبــينّ أنّ

الشاعر الذي رحل إلى المدينة آملا  أن يعيش فيها بالراحة يفجأ بما  الف آمال ، هو يواج  

أهلها قادرين على تغيير واقعهم وتحدي  وهم يتركـون مدينتـهم في صـيفها     مدينة قاسية ليف

الخالد أي في بؤسها وألمها، فلذلك لط  عن حديقة في ذلك الصـيف الخالـد فهـو يبحـت عـن      

ا"ال؛ لأنّ البحت عن الأمـل والعمـران في مدينـة لـيف أهلـها راغـبين في التغـيير لـت يتعـب          

شـاعر لتصـوير هـذا العجـز عنـد المـدنيين كلمـة الزجاج.كمـا         صاحب  ولا جـدوا فيـ .  تـار ال   

ضـعيف يتعـرضّ للانكسـار، فهـو خـير تمطيـل لضـعف         يءيبـدو، إنّ الغـرض مـن الزجـاج هـو ش ـ     

المدنيين وعجزهم في تغيير معيشـتهم. إضـافة إلى ذلـك، يمكـن القـول إنّ كلمـة الحجـر أيضـا          

ميف عنها. الواقع أنّ الشاعر الريفـي  كلمة إيحائية يقصد الشاعر بها أكطر اا جاء في القوا

الذي لقى القساوة وعدم ا"بّة عند المدنيين، يتحدّث عنها في قصائد  المتعـددة، فمـن ينظـر    

إلى هذ  القصائد المبعطرة في دواوين  خاصة ديوان  الأوّل، يدر  أنّ القصـد مـن الحجـر هنـا     

بالتسـرعّ وإشـاعة الـ ودة بينـهم،      ربما يكون، الإشارة إلى اضطراب المـدنيين الـذين يتّصـفون   

حيت جلّ ما يتردّد الكلام بينهم هو السؤال عن الساعة )كم تكون ساعتك؟(. فهذ  الكلمات 

بما تحمل من المعاني السوداوية، تساعد الشاعر على تصوير مدينة قاسية يتألّم منها وكذلك 

شقاء والخاوية من نضرة الحياة، تؤكد على رةيت  تجا  هذ  المدينة المقترنة بالذلّ والبؤس وال

وباتــج النضــارة في تلــك المدينــة حلــم علــى قيــد الانتظــار ولا أمــل في ذلــك وخــيّم علــى أهلــها      

 الصمج إ ر مواجهة الخيبات والعراقيل. فينشد الشاعر: 
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ــةُ البايــج  الــذي بِــ  أنــامُ/ واالظَّــلامُ/ الصَّــمجُ، واالجُــدرانُ، آل هاــةذ ... لا تاعــرافُ  آل ها

 (633 :6221حجازي، )لاما الك

هنا  في الأسطر  لاث كلمات تعطي تصويرا  واضحا  عن خلجات نفف الشـاعر، وهـذ       

الكلمــات، هــي: الصــمج ولجــدران والظــلام. أنشــد الشــاعر هــذ  القصــيدة في المدينــة حيــت       

التشتّج والوحدة وتمزّق العلاقات الإنسانية وفي زمـن سـيطر عليـ  الإحسـاس بـالقلق والضـيق       

بالقســوة والفــرالا النفســي يجــد في  يءبالمدينــة والحــنين إلى الريــف، فهــو في هــذا الفضــاء الملــ

تلك الكلمات ما يعبّر عن حالت  وحالة المجتمع تعبيرا  صادقا . إنّ الإتيان بالصـمج إلى جانـب   

كأنّهـا أحيطـج بالجـدران وغطـّج بالظلمـة       الجدران والظلام يوحي بوحـدة الشـاعر في مدينـة   

 الشاعر الريفي الذي تعوّد على الرفقة والصحبة يعيش صامتا  منفردا  محزونا .وجعلج 

إنّ الشاعر في خضمّ ذلك الإحساس بالحزن والألم وإ ـر وخامـة الأوضـاع في المدينـة، وصـل      

ــ  ولا يحــلّ مشــكلة مــن مشــاكل ،         إلى هــذ  النتيجــة أنّ التمسّــك بالمــذهب الرومانســي لا يفيــد ل

هذا المذهب واتخّاذ المذهب الواقعي المتناسب مع السياق الجديـد. تصـورّ   فلذلك اتجّ  إلى تر  

قصــيدة "العــام الســادس عشــر" تغــيير المــذهب عنــد الشــاعر ودعــوة الشــعراء إلى هــذا التغــيير.     

اختــار للتعــبير عــن هــذا المــذهب الشــعري الــذي لا يجــدر البقــاء عليــ ، كلمــة )العــام الســادس         

خــير تمطيـل للمـذهب الرومانســي وهمـا يتشـابهان في الاعتمــاد      هــذا العـام هـو  عشـر(. الواقـع أنّ   

الوهم والخيال والحبّ والتحررّ المطلق. هذ  الكلمة تعبير صادق عن حياة الشاعر وتجربتـ    ىعل

 الشعرية في اللحظة الل أحفّ فيها بالتجاوز عن مرحلة المراهقة أو المرحلة الرومانسية.

 وااصـفرَّ لـوني/   ياومُهـا...  لـى المـرأة  عاـي /   يوما فَتاحـجُ ع  عامي السادس عشر/ 

لَــم  /ل أَراهـا  كــانَ حُبَِّـي شاـرفَة  داكنـاء أمَش ــي تاحتاهـا/     د رتُ بدُوّاماـة س ـحر!/   يومُهـا... 

 أَتاسامى فوَقا غَيم  ناساجو / /هاولاء  الشعراء... كنجُ أهواا  أَكن أَ اعُ م نها صوُتاها/

(11: 6221 ،حجازي) وتاهاويما، وحُزنا  ،الحُبَّ شرُودا أتَمطَّى في بُخور أَطلَقُو / أَرا 
1
 

ــة في حياتــ  وهــي مرحلــة       مــن قــرأ هــذ  الأســطر يعــرف أنّ الشــاعر يصــورّ مرحلــة نفســية هامّ

المراهقة الل تبدأ بالعشق للمرأة، لكنّ  عشـق يصـطحب  الفـرالا وأنـّ  حـبّ نـاقص لـيف علـى شـيء          

ع والتجربة.  تار الشاعر لتصوير عبت المرحلة لـدا المخاطـب كلمـل )غـيم وبخـور( اللـتين       الواق

تجسّــدان معايــب هــذا المــذهب خــير تجســيد؛ إذ لا فائــدة ولا بقــاء للغــيم والبخــور كمــا لا فائــدة ولا  

                                                      

ــا ثمّ ينقض ــ    . 1 ــة: ج دوُاّم: قطعــة مــن خشــب مســتديرة يلــفّ الصــن عليهــا خيط  الأرض شــرود:  ى  فتــدور عل ــدوُاّما

 النوم.   وجه ، جولان  هنا وهنا  بلا هدف،   اويم ج  ويم: النعاس، الشعور بالحاجة إلى ىهيمان المرء عل
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دوام للرومنطيقية )في رأي الشاعر( وليسج هذ  جديرة للتمسكّ بها ومن فعـل ذلـك كأنـّ  تمسـّك     

ا يتلاشــى ويمحــو وخاصــة إنّ مــا لــ  دور رئيســي في المــذهب وتــدور عجلــة المــذهب عليــ  لا يبقــي   بمــ

ــا الشــرود والــوهم والحــزن، فيــدعو الشــاعر مــن صــميم قلبــ  إلى تخطــي هــذ  المرحلــة      لأنصــار  إلّ

ويعرض للمخاطب ميزا ا السلبية بكلمة  توفرّ إمكانية الوصول إلى الهدف لدا الشاعر:
 

ناصـحُو،  أصَدقائي!/ ناحنُ قدَ ناغفوُ قَليلا / بايناما السَّاعاةُ في الميادان  تامض ي/  ُـمَّ  

(114: 6221حجازي، )/ وإذا  ن تاغياَّرنا كطيرا / وتاراكنا الأ قبياة فَإِذا الرَّكبُ يامرُُ
1
 

ة في أنّ الرومانسـي ا عندما يدخل الشـاعر في المدينـة ويواجـ  مشـاكلها وقضـاياها، يـر          

دة الفـرد  وح ـ ذلك الجوّ المخيّم بالظلم والظلام، لا تحلّ مشـكلة ولا تزيـل محنـة بـل تـؤدّي إلى     

رتمــاء في أحضــان الطبيعــة لطــا  عــن الأمــان و دئــة القلــق، فلــذلك  وعزلتــ  مــن المجتمــع  والا

وا يعت  الرومانسية قَبوا  يُبعد الإنسان عن واقع حيات ، فيـدعو الـذين يعيشـون معـ  أن  رج ـ    

 من ذلك القَبو ويدخلوا في معركة الوجود الاجتمـاعي ويـدركوا الحقيقـة ويتركـوا مـا يـؤدي إلى      

 الأحلام والأوهام.

 للديوان الثانيالسياق 

الـذي  ـ  عـن اهتمـام الشـاعر بقضـايا بلـد         م" 1111يسمىّ الديوان الطاني بـديوان "أوراس  

 ؛6: 6211)جــايز الجــازي، المناضــلين الجزائــريين  الاجتماعيــة والسياســية وهــو ديــوان أهــدا  إلى

. (461: 6221)حجـازي،  وتحدّث في  عن دخول فرنسة الجزائر  .(61: 1111 مأخوذ من ابن الشيخ،

إنّ هذا الديوان يمطّل المرحلة الطانية مـن حيـاة الشـاعر الشـعرية بعـد دخولـ  في المدينـة وهـذا         

 ل خلق بها كلام  الشعري. لمات الكيبدو بالدقّة في عنوان الديوان وال

إنّ الســياق الــذي أنشــد فيــ  الشــاعر هــذا الــديوان هــو ســياق جديــد مختلــف عــن ســياق        

 زمـن لقـى فيــ    الـديوان الأوّل وكمـا قـال الشـاعر نفسـ  في مقدمّـة الـديوان، يرجـع إنشـاد  إلى         

أبنـاء  المجاهدين. قال الشاعر عن هذا الموضـوع: "بـدأتُ أكتبـها إ ـر لقـائي ببضـعة شـبان مـن         

كــانوا يجتمعــون في بعــض مقــاهي القــاهرة علــى الإيمــان بالعروبــة والعمــل       الجيــل الملتــهب... 

لها... وتعرّفج عليهم في تلـك الفتـرة الأسـطورية الـل شـهدتُ تـأميم القنـاة وخطـب بـن بلـلا           

ــد الناصــر وبسياســت  الــل شــجعج ملايــين المــواطنين علــى           ــة مصــر بلســان عب ــد عروب وتأكي

                                                      

  أقبية ج قبو: بناء تحج الأرض معتدل ال ودة لا يتأقرّ بالحرارة صيف ا وتحُفظ في  المؤن.. 1
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ا  أصـيلا  عـن الـرو     الوطن واكتشاف روحـ  حتـّى يكـون البنـاء الجديـد تعـبير       الاهتمام بمصير

ووجدتُ في الفكرة العربية رو  الشـعب، كمـا وجـدتُ فيهـا خلاصـي الـذاتي مـن         ..الكامنة في 

ــدفع  إلى الإ ــلال أو الا ــراف...      ــاد ي ــف ك ــق فكــري عني . (312-311 :6221حجــازي، ) «قل

 ئد تتميّز بلغة شعرية تخ  عن الاتّجا  الجديد عند .أنشد الشاعر في هذا السياق قصا

 :اختيار العناوين في الديوان ىأ ر السياق عل

ـــ"مدينة بـــلا قلـــب" وإلى عنـــوان هـــذا الـــديوان المســـمىّ   مـــن نظـــر إلى عنـــوان الـــديوان الأولّ المســـمىّ بـ

ة مـن حياتـ ؛ إذ   بـ"أوراس" رأا الاختلاف الذي يعكـف تغـيير أفكـار الشـاعر ومقاصـد  في هـذ  المرحل ـ      

هو اسم جبل يقع في ولاية باتنة بشرق الجزائر وقـد كـان لـ  دور هـامّ في نجـا  الطـورة       ــ ذكر الأوراس 

( غالبـا  مـا يقتـرن بالحـديت عـن الطـورة والبندقيـة والـدم         11: 1116ركـين،  )  ـــ ضدّ الاستعمار الفرنسي

وهذا  تلـف عـن عنـوان "مدينـة بـلا قلـب" الـذي يقتـرن بالحـديت عـن الرومانسـية والغربـة والوحـدة              

ويؤيدّ هذا الموضوع أنّ الشاعر مـع عزمـ  علـى تـر  المـذهب الرومانسـي في الـديوان لكنـّ  كـان لايـزال           

 ر كلمات  كما قيل، حول الشكوا من الوحدة والغربة.  متمسكّا  بهذا المذهب؛ إذ تدو

 :اختيار الكلمات في الديوان ىأ ر السياق عل

أصبح الشاعر بعد معرفة معايب المذهب الرومانسي ومسالك المجاهدين، يهتمّ بقضـايا عصـر    

  وهذا يبدو بأشعار  الشاملة على كلمات تخ  عن اهتمام  لريّة الإنسان والإيمان بالحياة.

مُــدُن المَغــربِِ/ تاــرتاجُّ علــى ق مَّــة أوراس/ زِلــزالذ في مُــدُن المَغــربِِ/ لَــم ياهــدأ مُنــذُ  

س ــنين مائــة/ لَــم ياتــرُ  في جِفــن أمــلا  لنُعــاس/ يــأتي المولــودُ علــى صــوت  الزِلــزال/   

وياموتُ رِجالذ/ فَيوُدعُّهم صوتُ الزِلزال/ جيلذ عن جيـل ، أجيـالُ/ عاشاـج، ماتاـج في     

 (111-113 :6221 ،)حجازيلِ الزِلزا

يوحي حديت الشـاعر عـن أوراس بأهدافـ  الـل مـال إليهـا إ ـر التعـرّف علـى المجاهـدين.           

الواقع أنّ كلمة أوراس وابتداء الديوان وتسميت  بها تشير إلى ما يريـد الشـاعر قولـ  وإيصـال      

تـذكر دخـول فرنسـة    إلى المخاطب. بما أنّ هذ  الكلمة تدلّ علـى البطولـة والتضـحية والفـداء و    

كما أنّها تخ  المخاطب أنّ هدف الشاعر الريفي الذي كان لايزال متـأ ّرا  بالمـذهب    الجزائر،

ــر وأصــبح شــاعرا  واقعيــا  يميــل إلى        الرومانســي يتحــدّث عــن معاناتــ  وغربتــ  في المدينــة، تغيّ

 رغيفـ . يبـدو   الطورة وتحقيق الحرية والوقوف ضدّ الـذين يسـلبون في البدايـة رأي الإنسـان ثمّ    

 : الأسطر التالية من نفف القصيدةضا  فييأ هذا التغيير
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أذكرهم بعد النصر/  ... إغنوا أشعاري يا أبطال/ ماتا الصفّ الأوّل/ إصعاد/

 (463 :6221حجازي، )أعداة  جابناء كالوراق الطائر في الرّيح 

 أو الأسطر التالية:

فنـرا بالَـدا  وارعِـا/     الصـدق/ نصـفو ونـرقّ/   يومـا  نهـوي فيـ      ما أعظمـ  يـوم الطـورة/   

 (423 :6221حجازي، ).../  ورة  ورة  ياشدوّن معا / يابكون معا / الناّسُ ب  يامشون معا /

 أو الأسطر التالية الل ترسم عمق المأساة في المدينة:

ــكون        ــز  وعــن حــب  ولا جــواب/ غــير صــدا صــوتي يضــيعُ في السّ أســألِ عــن خُب

 (441: 6221حجازي، )

التقليـل، تؤكـّدان   ى إنّ كلمل الخبز والحبّ وهما مصدرا الحياة وتنكيرهما الذي يدلّ عل ـ

حدّ يفقد في  أقلّ خبز وأقلّ حبّ يلزمان للحياة. يدلّ التـنكير في هـاتين    مأساة البلد إلىى عل

ــا التـــداول عل ـــ ــة    ى الكلمـــتين ومعناهمـ ــاة صـــعبة تحـــج العبوديـ أنّ الـــبلاد العربيـــة تعـــيش حيـ

الإطـلاق والحريـة، ولـذلك عنـدما يسـأل الشـاعر النـاس ويطلـب         ى لخضوع دون أن تعزم عل ـوا

 صوت  الذي يضيع في سكو م.ا منهم أقلّ خبز أو أقلّ محبّة ور ة، لا يسمع جوابا  إلّا صد

 السياق للديوان الثالث

يــة، الاهتمــام بالقضــايا الاجتماعى كتــب حجــازي إ ــر هــذ  التجربــة الجديــدة أي الوقــوف عل ــ  

 م.1121و 1111( ما بين عامي ديوان )لم يبق إلّا الاعتراف

أنشد الشاعر هذا الديوان متأ ّرا  بالجو السياسـي السـائد في مصـر عنـدما أرسـلج فيلقـا        

جــايز الجــازي، الــيمن ومنعــج نشــر لائحــة الجنــود الــذين ســقطوا في المعركــة )  مــن جيشــها إلى

يبــدو هــذا التــأ ّر مــن أســلوب كــلام الشــاعر، حيــت     (. 61م:1111، مــأخوذ ا مــن الشــيخ،  7م: 6211

 اختار من الكلمات والعناوين ما    عن إحساس  المؤلم تجا  الحاد ة وعمل الحكومة.  

 :ختيار العناوين في الديوانا ىأ ر السياق عل

العنوان الذي اختار  الشاعر لهذا الديوان وقصائد ، عناوين متناسقة مع أغراض  وسياق إنّ 

وحالتــ  النفســية تجــا  خيانــة الحكومــة وســكوت النــاس. الواقــع أنّ الشــاعر باختيــار         كلامــ 

عنوان "لم يبق إلّا الاعتراف" يصوّر حيلت  الوحيدة في ذلك السياق، حيت لم يتبقـى لـ  طريـق    

ســـوا  الاعتـــراف ببطولـــة المستشـــهدين ووفـــائهم ردّا  علـــى قســـاوة الحكومـــة وضـــعف النـــاس   

الاعتراف من عناوين القصائد. أمّا العناوين، فهي: الـدم والصـمج   وخوفهم.كذلك يبدو هذا 
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)يشــير هــذا العنــوان إلى استشــهاد الجنــود وســكوت النــاس أمــام الحــادث(، الســجن )يشــير    

الشاعر في القصيدة إلى صمج الناس ويعتقد أنّ السجن ليف دائما  سورا  وبابا  من حديد بل 

 تقوا على غير العقود( ، تموز )يصوّر الشـاعر في  الساق يمكن أن يكون سجنا  ل نسان إذ لا

هذ  القصـيدة الحـزن المسـيطر علـى المجتمـع بعـد استشـهاد الجنـود، حيـت لا يتلـذذّ أحـد مـن             

الرّبيع(، موعد في الكهف )وجد الشاعر تشابها  بين أصحاب الكهف والمستشـهدين(، وهنـا    

المــالكي، ف ايــر أغنيــة الاتّحــاد  عنــاوين أخــرا وهــي كمــا يلــي:  شــهيد لم يمــج، البطــل، ر ــاء 

الاشتراكي العربي، أغنية لشهر أيار، دماء لومومبا، الموت فجأة، عودة ف اير، أغنية لبغداد، 

 وج  ضائع، أغنية أكتوبر، الموت في وهران، لا أحد.  

 :اختيار الكلمات في الديوان ىأ ر السياق عل

الـديوان. تحـدّث الشـاعر في هـذ  القصـيدة      تعت  قصيدة "الـدم والصـمج" أوّل قصـيدة لهـذا     

عن المستشهدين بالضمير الجمع عوضا  عن الضمير الغائب، للاقتراب منهم والتوّحـد معهـم   

 ردّا  على خيانة الحكومة.

 نـا صُـدُورِ ، وازاماـن/ وافي  ا/ وُجوُ  آباء، وأَبناء، وذ كرالواطَن ناعُيونِهُنا وفي  ناحنُ

تاوَّجا الناصرُ  ناره قُ البادان/ فإن حُيِينُخ صُ في سابيل ها الرُّو ا وانرُهُنا/  ناأمَاناة اغت رابِ

(  642 :6221الحجازي، ) أغلىَ  َمان نا... إنَّ نافَاذكرو نا/ وإن فُنيناالعاظيم عمرا
 

يشــار  الشــاعر المجاهــدين في الاهتمــام بــالوطن والجهــاد في ســبيل ، وذلــك باســتخدام    

كلمتـا )العـين والصـدر(    أمطاللل تدلّ على إحساس  تجـا  المجتمـع،   الضمير الجمع والكلمات ا

ــل وترمــزان إلى التعــاطف والمشــاركة الوجدانيــة بــين       اللتــان تــدلّان علــى ينبــوعي الحــبّ والتقبّ

المتخاطبين.كــذلك يتحــدّث الشــاعر في الأســطر التاليــة بلســان شــهيد في أرض الــيمن ويوظّــف  

ما في ذهن الشاعر من الرغبة في الطورة والاستشهاد والدعوة إليهما:  فكتع كلمات
  

.../ أطلَقــجُ نــاري... واابتاساــمجُ  الأ رضُ تاحــجا الغاــيمِ عاســكران شــاكيا السَّــلا /

 (  612: 6221الحجازي، )اطلَقجُ ناري... ثمّ قَباَّلجُ الجَرا   ل لزائيرِ/

     
 على استشهاد المجاهدين وعـدم نشـر الحكومـة    إنّ السياق وهو يدور حول الحزن والألم

لائحــة أ ــائهم والــدعوة إلى اســتمرار أعمــالهم الطوريــة، ســاهم في إنتــاج الخطــاب بالشــكل    

ــورة والصــمود.          ــرة عــن الط ــة معبّ ــى الشــاعر انتقــاء لغ ــ  واقتضــى عل ومــن هــذ    الــذي هــو علي

ــار،      ــق ن ــارس شــجاع، طل ــوطن، المــدن، ف ــدم، ال ــود، الســلا  الكلمات:ال جــرو ، شــهيد،    ،الجن
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العزاء، جناز، الأ اء الل تشير إلى اسم المجاهدين )أبوجاسم، عبـد   ،ىف، موتيالطورة، س

ــة )شــهري أيــار،        الناصــر( ــر( وغيرهــا مــن     والأشــهر الــل حــد ج فيهــا حاد ــة وطنيّ ف اي

 فل الديوان بها.يحالكلمات الل تعبّر عن اتّجا  الشاعر الشعري الجديد و

 ن الرابعالسياق للديوا

م" . 1176 إنّ العنـوان الـذي اختـار  الشـاعر لديوانـ  الرابـع هـو عنـوان "مر يـة للعمـر الجميـل           

 يمتلأ الديوان بمفردات توحي نفسية الشاعر ومقاصد  وتناسب سياق الكلام.  

م1127أنشــد الشــاعر الــديوان إ ــر تــأ ّر  بهزيمــة    
1
اســتقالة عبــد الناصــر   الــل أدّت إلى 

حجازي هو تلك الفترة في حيات  ا القصائد مرا ي الحزن، فالعمر الجميل لدآنذا . تجسّد 

. خلــق الشــاعر (11: لا تـا )ســتينكينتش، م 1127وفي حيـاة مصــر الـل انتــهج أصــلا  مـع هزيمــة     

بعد هذ  الهزيمة حين اضطربج وتـوترّت علاقتـ  بنظـام السـادات الـذي خلـف نظـام         الديوان

مـأخوذ ا   ؛م6211)راجـع: الجـايز الجـازي،    هب بعيـدا  إلى أوروبـا   عبدالناصر، فقـرّر الشـاعر أن يـذ   

فلــذلك يمــتلأ الــديوان بكلمــات وعنــاوين تــدلّ علــى الحــزن واليــأس          (،61م: 1111مــن الشــيخ،  

 وتصوّر ميل الشاعر إلى السفر والرحلة. 

 :اختيار العناوين في الديوان ىالسياق علأ ر 

م( تــأ رّا  1127أداّ إلى تــأ رّ  بالهزيمـة الــل وقعــج ســنة ) إنّ اهتمـام الشــاعر بالقضــايا الاجتماعيــة  

فمــن هنــا، نــرا الــديوان يحمــل عنــاوين   جعلــ  يعــزم علــى تــر  بلــد  والــذهاب إلى البلــدان الأوروبيــة  

توحي لزن الشاعر وعزم  على تر  البلد. قبل التطـرقّ إلى هـذ  العنـاوين، يجـب القـول إنّ اختيـار       

الحـزن عنوانـا  لهـذا الـديوان )مر يـة للعمـر الجميـل(، إلى جانـب عنـاوين           كلمة المر ية الل تدلّ علـى 

 لا ة قصـائد أخـرا تحمـل هـذ  الكلمـة،  ـو: )مر يـة لاعـب سـير ، مر يـة للحلـم الجميـل ومر يـة              

لأنطاكيــة(، خــير دليــل علــى تــأ ير الســياق علــى اللغــة الشــعرية عنــد الشــاعر. إضــافة إلى ذلــك، إنّ        

                                                      

ضـدّ عبـد الناصـر الـل انتـهج بهزيمـة القـوات العربيـة أمـام          أمّا هذ  الحرب فهـي كانـج المعركـة الطانيـة     . 1

إسرائيل؛ ذلك أنّ الاستعمار أعطاها كلّ المقدرّات والآليات العسـكرية الـل جعلـج إسـرائيل ترسـانة أسـلحة.       

وفي نفف الوقـج الـذي كانـج فيـ  الأنظمـة العربيـة غـير متحّـدة وغـير متكافلـة فيمـا بينـها، وفي نفـف الوقـج               

ي  قصور وأخطاء ذاتية للقيـادات العربيـة في مصـر وفي غـير مصـر، كعـدم معرفـة حجـم العـدو          الذي وقعج ف

ــة الــل انتــهج بالهزيمــة         ــة العربي الحقيقيــة، حشــد الاســتعمار في المعركــة ضــدّ عبــد الناصــر وضــدّ كــلّ الأمّ

  .(11-13 :1111 العسكرية وآلمج عبد الناصر وكلّ الأمّة آلاما  شديدة. )ا اعيل والآخرون،
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ان تصـورّ عـزم الشـاعر علـى الرحلـة وحزنـ  علـى عـزل عبـد الناصـر وموتـ  في            العناوين الأخرا للـديو 

هــذا الســياق. أمّــا العنــاوين، فهــي: مســافرا أبــدا، الشــاعر والبطــل، الرحلــة ابتــدأت، رقــص، الجســد،   

خ  )خ  رحلة عبد الناصر(، مر ية لاعب سير  )القصد من لاعب السـير  هـو عبـد الناصـر(،     

لقاء الطاني، مر ية للعمر الجميل، خمف أغنيات للش  المنسـي، اغتيـال )إشـارة    بكائية لبلاد النوبة، ال

 إلى اغتيال الأعداء الذي سببّ النكسة فعزل عبد الناصر(، السفر، مر ية لأنطاكية.  

 ن:ختيار الكلمات في الديواا ىأ ر السياق عل

الّذي كان شـائعا    هنا  في الديوان كلمات تعبّر عن مدا حزن الشاعر ويأس  تجسيدا  للحزن

في بييت  بسبب هذ  النكسة،  و: البكاء، الدمع، الصمج الحدادي، الكييب، همّ  قيل، الليـل  

أ قل، طير الموت، الأسود، الكآبة، و...، هكـذا كلمـات تشـير إلى عـزم الشـاعر علـى تـر  بلـد          

السـيارة،   ة،ط ّـإ ر تشديد الظلم والقهر والتخلفّ،  و: الرحلـة، القطـار، السـفر، العبـور، مح    

 الإسفلج، الشارع و...

 ومن الأسطر الل ترسم نفسية الشاعر الحزينة في هذا السياق، هي:

/ مــن يحماــلُ الفرحــة عنّــي لحظــة / أبكــي... قلــيلا  وأوص ــلُ ىفي ح ضــن مــن أبكــ

 (112 :6221 ،)حجازيالسَّهر 

 والأسطر التالية في ر اء  جمال عبد الناصر:

دي الكييـب علـى ا ـدارِ قطارنِـا؟... ياجتاحُنـا هـم   قيـل        يتمزّق الصّمج الحّدا 

ــج/.../  ــا أيُهــا الحــزن ماهــلا /   أنّهــا اقترب ــيلا /   ي ــيلا  قل ــب   واهــبط قل اســتوطنا القل

حجــازي، )وســوفا نابكــي طَــويلا  أيّامُنــا قادمــات / واصــ / ع العــين صــ ا  جمــيلا / 

6221: 417-411) 

عزم الشاعر على الرحلة، هي الأسطر التاليـة مـن بدايـة قصـيدة      من الأسطر الل ترسم

 "مسافر أبدا" الل تكون أوّل قصيدة للديوان:

أعــ ُ أرضا الشــارع المزحــوم لا تــوقّف  العلامــة/ أ ــيرُ حيطمــا ذهبــجُ الحــبَّ         

... أسافر الليلة فجأة/ ... أع ُ تحـج النّاطحـات، تحـجا     وأكر ُ السآماة/ والبغضا/

 (421: 6221، الحجازي)ظلّ المركبات ... أع  أرض المدُن الشمّاء... 

ــا كــان في ذهــن      ــر عمّ إنّ ابتــداء الــديوان وابتــداء القصــيدة بكلمــة )أعــ ( وتكرارهــا، يعبّ

 س. الشاعر من الأفكار )فكر الرحلة عن الوطن( وفي قلب  من الإحسا
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 والأسطر التالية من قصيدة "السفر":

 (147 :6221الحجازي، )استار  يا طَبين/ إنَّ دائي الإقامة/ وداوائي السَّفر 

مــع أنّ القصــائد في هــذا الــديوان تمــتلأ بــالحزن والألم عنــد الشــاعر، لكــنّ هــذا لا يعــ      

 ركـة والقيـام بأعمـال   سكون  وجمود  في مكان ، بل هو إ ر توتّر الأوضاع عزم على السفر والح

إنّ اسـتخدام الأفعـال بصـيغة المـتكلّم في الأسـطر         مـن قبـل.  يلعلّها ترجع البلد إلى ما كان عل

 السابقة والتالية، يوحي لركة الشاعر وقيام .

ــاعة      ــبالاء  لسّ ــرا هــذا ال الحجــازي، )أحــاولُ أن أتــدبَّرا أمــري/ أعــدَّ دفــاعي/ أةخّ

6221: 136) 

من القصائد الأخرا الـل تمطـّل ذلـك، هـي: قصـيدة "رقـص" الـل لجـأ الشـاعر فيهـا إلى عمـل             

 يعيد إلى البلد مجد  السابق أي وضع البلد في زمن رئاسة عبد الناصر. قال الشاعر في القصيدة:  

 أ اـلُ  قمَاـري، راغيف ـي/   أتَو ُ في النايـات  والـدفُوف / مهُـاجرِلا فَقـيرلا/ أَ اـلُ دافّـي،      

 أ اـلُ قُـرصا الشَّـمفِ/    أهزَُُّ داف ي فوقا راأس ي/ أرقصُُ مسُتاجيرلا/ فوقا جبِهل ذنُوبي/

 .../ .../ أعــ  فيـ  البلــد الأخــيرا/ أعـ  فيــ  نفســي/   أهُـزُّ  باــين الشُـروقِ واالغُــروبِ/  

 (   122 :6221الحجازي، ) أهزَُّ  يصُبحُ فوقي قمَارا/ يحملُ  إلى حابين!

ــاعر  ظـــلّ تلـــك الظـــروف الملييـــة بالضـــياع والحـــزن الـــل ســـاد ا صـــراعات          فيإنّ الشـ

وتطاحنـات وعكسـج ســلبا  علـى الحيـاة الاجتماعيــة وتركـج المجتمـع يــرزخ في مجاهـل التفكــك        

والتخلّــف ونشــرت الظلــم والاســتبداد والاســتلاب، مــال لسّــ  المرهــف إلى أن ينــتفض ويتــوق   

، حيــاة ملؤهــا الحريــة والاســتقرار والســكينة، لحيــاة جديــدة، حيــاة غــير مســتبدة وغــير فتاكــة 

فلجأ إلى التـراث الأسـطوري وحـاول بـالرقص أن يصـلح الأمـور كإنسـان قـديم؛ ذلـك أنـّ  كـان            

للرقص صلة بالخصوبة والبعت و ة سحرية لـدا الشـعوب البدائيـة وكانـج الطقـوس الـل       »

ا لتجـاوز الـذات    تقام لتأمين المطر أو لطلـب النصـر مرتبطـة عـادة بـالرقص الـذي كـان         طريق ـ

الإنسانية في العبور إلى المعشـوق الأوحـد الأزل وسـبيل ا لتحقيـق الهـدف الأساسـي وهـو الفنـاء         

(، فلــذلك نــرا الشــاعر يهــزّ دفّــ  ليصــل إلى الحبيــب 74،71 :لا تــايــاد وعــامر، أ)« والاتّحــاد معــ 

في ظلّ هذا الوصال لياة سعيدة فقدها. ستمتعيو
 

وهـي: دف، رغيـف،    في النص الشعري  لاث كلمـات تتبـع بعضـها بعضـا ،     إضافة إلى ذلك، هنا 

قمر. إنّ إتيان الشاعر بهذ  الكلمات إلى جانب حديط  عن ذلك التـراث الأسـطوري لا يمكـن أن يكـون     

عشوائيا ، خاصة أنهّا دائرية الشكل. تشير الأساطير إلى أنّ للدائرة أهميـة بالغـة ومكانـة مقدسّـة؛ إذ     
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ــا ترمــز إ  ــاط والتكامــل       »لى أنهّ ــى فكــرة الارتب ــاغم وتعتمــد في رمزهــا الأســطوري عل  «الانســجام والتن

فمن هنـا يتعامـل الشـاعر في ذلـك الجـو الـوافر بالـدمار والخـراب، مـع          (، www.wata.cc: 6212ميلي، )

الرمز الأسطوري آملا  أن يحققّ الوحدة والسلام في المجتمع ويعيد  إلى وضـع  السـابق في عهـد عبـد     

كـذلك   لأن يقترب ااّ هـو المبـدأ والأسـاس.    ؛الناصر، فلذلك يحمل الشاعر ذنوب  ويرقص مستجيرا 

مــن المعتقــدات الــل تقــف وراء الــرقص مــا يعــزز بعــت القمــر والاحتفــال      »قــد ذكُــر في الأســاطير أنّ  

ــد   ــة ظهــور  الجدي ــاد وعــامر الســابق  ) «ببداي ــى هــذا الأســاس يســتلهم الشــاعر مــن الأســطورة     إي  (. فعل

ــالرقص وبعــت القمــر الــذي يــرتبط بالخصــوبة ونمــو النباتــات والأشــجار أن يــدعو لــنزول          ويحــاول ب

 الر ة وشيوع العمران وال كة كما كان يفعل الإنسان القديم في طقوس  الدينية.  
 

 النتائج

إنّ الكلمة الل تلعب دورا  هامّا  في وصول الشاعر إلى الهدف المنشـود، لا تـأمن مـن تـأ ير مـا      

يجري في المجتمع من القضايا وما يجري في باطن الشاعر من الأفكار، فلذلك يهتمّ الشعراء 

ومنهم عبد المعطي حجـازي باختيـار الكلمـات و تـارون منـها مـا هـو لسـان لأفكـارهم. وصـل           

هــذا البحــت بعــد دراســة إســتراتيجية الشــاعر عبــد المعطــي حجــازي في اختيــار  الكلمــات في      

 النتائج تتخلّص فيما يلي:  السياق ا"دّد، إلى

 المدينــة جــرّب مراحــل متعــددة في حياتــ  أ ّــرت علــى  عنــدما تــر  الشــاعر الريــف إلى .1 

إستراتيجيت  في اختيار الكلمات. إنّ قصائد الشاعر في الديوان الأوّل الذي أنشد  بعـد التـأ ّر   

الشاعر بالوحـدة والغربـة    شعوربالحياة المدنية، تمتلأ بكلمات توحي بالحزن والألم وتدلّ على 

 ومعانات  تجا  قساوة المدينة الل كانج تختلف عن حيات  الريفية اختلافا  تامّا . 

ى تركـ  مـن   وجد الشاعر المذهب الرومانسـي عـديم الفائـدة لا يحـلّ مشـكلة مـا، فعـزم عل ـ       

بـول  المخاطـب وتحـاول أن تقنعـ  بق   خلال الكلمات الل تصوّر معايب المذهب الرومانسي لـدا  

 تر  المذهب. هذ  الكلمات هي: العام السادس عشر، غيم، بخور، الأقبية.

جربّ الشاعر بعد تعرفّ  على المجاهدين الذين كانوا يؤمنـون بالحريـة ويسـعون في تحقيقهـا     

وبعد عزم  على تر  المذهب الرومانسي، تجربة جديدة في حيات  جعلتـ  ينشـد الأشـعار في ظـلّ     

  خلاف ما كان علي  في الماضي. اختيار الشاعر لكلمـة "أوراس" عنوانـا    الاهتمام بقضايا مجتمع

لديوان  الطاني وهكذا استخدام كلمات تحمل معاني الطورة والشـعب والـدفاع عـن الـوطن في هـذا      

 الديوان، تأييد على اتخّاذ الشاعر المسلك الجديد في حيات  الأدبية.
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عر لديوانـ  الأولّ والطـاني وجـد الاخـتلاف بـين      من أمعن النظر في العنوان الذي اختار  الشـا 

المذهب الشعري عند ؛ إذ يقرب عنوان )مدينة بلا قلب( من مذهب الرومانسيين، بينما يقـرب  

 عنوان الديوان الطاني المسماّة بـ )أوراس( الذي يوحي بالطورة والتضحية من  مذهب الواقعيين.  

ــد   ــ   ا إنّ تغــيير المــذهب ل ــ      الشــاعر أســفر عــن عنايت بقضــايا عصــر ، حيــت أنشــد ديوان

ــا الاعتــراف" متــأ ّرا  باستشــهاد المجاهــدين في أرض الــيمن بــ اءة، مــن     ى المســمّ بـــ"لم يبــق إلّ

هذا التأ ّر. من هذ  الكلمات: الدم، الوطن، المـدن، فـارس ،    خلال كلمات وعناوين توحي إلى

)أبوجاسم، عبد الناصر (والأشهر اسم المجاهدين  والأ اء الل تشير إلى ف،يطلق نار، س

الـل حـد ج فيهـا حاد ــة وطنيـّة )شـهري أيــار، ف ايـر( وغيرهـا مـن الكلمــات. أمـّا مـن هــذ            

الدم والصمج، السـجن، تمـوز، موعـد في الكهـف، يوميـات الاسـكندرية، شـهيد         العناوين فهي:

العربي و... . لم يمج، البطل، ر اء المالكي، ف اير الحزين، إغنية الاتّحاد الاشتراكي
 

نشــد ديوانــ  الرابــع الموســوم بـــ"مر ية للعمــر يتــأ ر الشــاعر بقضــايا بلــد ، وهــذا مــا جعلــ  . 6

م وأدتّ إلى اسـتقالة الـزعيم عبـد    1127الجميل" في حالة الحزن على الهزيمة الـل وقعـج سـنة    

في الـديوان   الناصر وتوتُّر علاقة الشاعر بالنظـام الـذي خلـف هـذا البطـل. إنّ الكلمـات القائمـة       

ــة، حيــت عنــوان            ــذهاب إلى الــبلاد الأوروبي ــوحي بهــذا الحــزن وتناســب عــزم الشــاعر علــى ال ت

ــديوان           ــة( وإضــافة إلى ذلــك يمــتلأ ال ــ  يحمــل كلمــة )المر ي ــوان  ــلاث قصــائد في ــديوان وعن ال

بالكلمات الدالةّ على اليأس والحزن ورغبة الشاعر الشديدة في تر  الوطن.ومن هـذ  الكلمـات:   

كاء، الدمع، الصمج الحدادي، الكييب، همّ  قيل، وكذلك الكلمـات الدالـّة علـى السـفر،  ـو:      الب

ــا العنــاوين، فهــي: مســافرا أبــدا،        ــة، الســيارة، الإســفلج و... أمّ الرحلــة، القطــار، الســفر، محطّ

ــة عبــد الناصــر(، مر يــة لاعــب ســير  )القصــد مــن لاعــب         الشــاعر والبطــل، خــ  )خــ  رحل

لناصـر(، بكائيـة لـبلاد النوبـة، اللقـاء الطـاني، للشـ  المنسـي، اغتيـال )إشـارة           السير  هو عبـد ا 

و... . إلى اغتيال الأعداء الذي سببّ النكسة فعزل عبد الناصر(، السفر، مر ية لأنطاكية
 

ــ  في          . 3 ــ  عنــد دخول ــة مــن حياتــ  وحزن ــاين بــين حــزن الشــاعر في هــذ  المرحل هنــا  تب

عر في هــذ  المرحلــة وهــو آنــف بمذهبــ  الجديــد أي المــذهب  المدينــة؛ إذ لا يســمح الحــزن للشــا

الواقعي، أن يبقى على حال  بل هو إ ر توتّر الأوضاع يفضّل الرحلة على البقـى ويقـوم بإنجـاز    

أعمال تساعد  على تحسين الأمـور. علـى سـبيل المطـال الاسـتعانة مـن الأسـطورة واختيـار اسـم          

الأم الذي شجّع ب  على الدفاع عن البلد.
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